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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم 
الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا,

وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

تمھید :

أیھا الإخوة الكرام؛ في كتاب ریاض الصالحین, وھو من الكتب القیمة في الحدیث الشریف، أحادیثھ صحیحة، وأبوابھ منظمة، وفي كل باب كما تعلمون, بدأ ببعض الآیات
المتعلقة بموضوع الباب، ثم یأتي بالأحادیث الصحیحة، اخترت لكم الیوم باب: 

التحذیر من ارتكاب ما نھى الله عز وجل ورسولھ صلى الله علیھ وسلم عنھ.
ھناك منھیات، وھناك مأمورات.

المنھیات: إن فعلت واحداً منھا حجبت عن الله عز وجل، خطورتھا أنھا تحجب عن الله.
المأمورات: أما إذا أمرك الله, أن تدفع من مالك صدقةً, فتصدق بقدر ما تستطیع، لا یكلف الله نفساً إلا وسعھا.

ما أمرتكم بھ فافعلوا منھ ما تطیقون، ما نھیتكم عنھ فاتركوه كلیاً.
المنھیات لھا شيء، والمأمورات لھا شيء، المنھیات مھلكة.

ضربت مثلاً سابقاً: مستودع منھي أن یكون غیر محكم، إذا كان غیر محكم فكل ما فیھ تخسره، أما حینما تكلف أن تملأه، وھو محكم, فاملأ منھ بقدر ما تستطیع، كل شيء
وضعتھ في ھذا المستودع محفوظ، لأنھ محكم، الأمر بقدر ما تستطیع، الصدقة، صلاة النفل، صیام النفل، الدعوة إلى الله، القدرة على إقناع الناس بقدر ما تستطیع، أما إطلاق

البصر فمحرم، لأن فیھ نھیاً. 

الآیة الأولى:

یقول الله عز وجل:

ُ الَّذِینَ یتَسََلَّلوُنَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِیبھَُمْ فِتنْةٌَ أوَْ یصُِیبھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ سُولِ بیَْنكَُمْ كَدُعَاءِ بعَْضِكُمْ بعَْضاً قدَْ یعَْلمَُ �َّ ﴿ لاَ تجَْعلَوُا دُعَاءَ الرَّ
﴾(63)

[ سورة النور ]

دائماً في الأمن الجنائي كلما وقعت جریمة, ھناك مقولة: ابحث عن المرأة.
في الأعم الأغلب: وراء كل جریمة امرأة.

قیاساً على ھذه القاعدة: كلما وقعت مشكلة فابحث عن المعصیة.
لذلك: بركة مجالس العلم, أنھا تعرفك بمنھج الله، تعرفك بموقعك من الدین، ھذا ھو الحكم الشرعي، ھذا ھو الحلال، ھذا ھو الحرام, فأنت حینما تعرف الحلال والحرام،

والخیر والشر، وما ینبغي وما لا ینبغي، تعرف موقعك، وأول خطوة في حل أي مشكلة: 
أن تحددھا، فإذا حددتھا كانت التحدید أولى مراحل حل المشكلة.
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لذلك العلماء قالوا: ((درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، دع خیراً علیھ الشر یربو، لا مؤاثرة في الخیر)) یتوھم الإنسان أن ھذه المرأة فیھا خیر، وسأدعوھا إلى الله،
وسأجلس معھا ساعات طویلة، ولو في خلوة بنیة ھدایتھا، والأخذ بیدھا إلى الله، ھذا منزلق شیطاني ((درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، دع خیراً علیھ الشر یربو)) قال
تعالى: (فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِیبھَُمْ فِتنْةٌَ أوَْ یصُِیبھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ (63)) العذاب الألیم بعد المعصیة، والفتنة فساد ذات البین، فساد العلاقات، فساد علاقة

زوجیة, انتھت إلى الطلاق، فساد بین شریكین, انتھت إلى فصم الشركة، فساد بین أقرباء, انتھت إلى المعاداة والحرب، ھذا كلھ من المعاصي.

معاناة العالم الإسلامي:

أیھا الإخوة؛ یوجد مشكلة یعاني منھا العالم الإسلامي الیوم، في كل قطر ھناك فتاوى كأنھا تبیح الحرام، ھنا في ھذا البلد فرضاً, یوجد فتوى من أكبر عالم بإباحة الربا، ھنا في
ھذا البلد -بلد في شمال أفریقیا- یبیح الصحون الفضائیة, ورؤیة الأفلام الإباحیة، ھكذا ببساطة، ھنا یبیح الاختلاط.

فالمشكلة الخطیرة: أنت محاسب أمام الله وحدك، وكل إنسان یتكل على فتوى, أنا أعده ساذجاً، سوف تحاسب حساباً عسیراً، ولن ینجیك ھذا الذي اعتمدت على فتواه.

مثال للتوضیح:

أیھا الإخوة؛ فأحیاناً القضیة مضحكة، أضرب لكم مثلاً في ریاضیات: 
الأعور نصف بصیر، صحیح، البصیر لھ عینان، ھناك عین معطوبة.

عندنا قاعدة في الریاضیات ثابتة: أن حدین أو أكثر إذا ساویا حداً واحداً فھما متساویان.
أحضر مثلاً بالعملات:

خمسة آلاف لیرة تركي تساوي دولارًا.
خمسین لیرة سوریة تساوي دولارًا. 

ألف خمسمئة لیرة لبنانیة تساوي دولارًا.
ھل أنت تعتقد أن الخمسة آلاف لیرة تركي تساوي ألف وخمسمئة لیرة لبنانیة، تساوي خمسین لیرة سوریة؟. 

لماذا ھذه الحدود متساویة؟. لأن جمیعھا تساوي حداً واحداً.
ھل ھذه القاعدة واضحة؟.

الأعور نصف أعمى. صحیح.
والأعور نصف بصیر. صحیح.

نصف الأعمى ونصف الأعور متساویان, ألیس كذلك؟. 
إذا عندنا كسران عشریان, بإمكانك أن تقسمھما على عدد ثابت، والقیمة لا تتغیر، ممكن أربعة من ثمانیة، أربعة من ثمانیة تقسیم اثنین، اثنین من أربعة.

الأعور نصف بصیر، والأعور نصف أعمى، نصف الأعمى ونصف البصیر ساویا حداً واحداً فھما متساویان.
إذاً: نصف البصیر یساوي نصف الأعمى، تقسیم اثنین, یكون الأعمى كالبصیر، الله عز وجل قال:

﴿ وَمَا یسَْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبصَِیرُ (19)﴾

[ سورة فاطر ]

ما رأیك بھذه في الریاضیات، ھل ھي مقبولة؟. ھذا نقاش بیزنطي.
طبعاً الریاضیات مقبولة، ولكن في الأمور الاجتماعیة، والإنسانیة غیر مقبولة. 

یمكن أن أعمل لك كلمة أولى، وثانیة, وحاجیات, تكون النتیجة أن الشيء المحرم مباح؟. 
لیس معقولا، فالحرام حرام، قال تعالى:

َ خَبیِرٌ بِمَا یصَْنعَوُنَ (30)﴾ وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذَلِكَ أزَْكَى لھَُمْ إِنَّ �َّ ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّ

[ سورة النور ]

ما كل محاكمة ریاضیة تؤدي إلى حكم شرعي، فلذلك قال تعالى: (فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِیبھَُمْ فِتنْةٌَ أوَْ یصُِیبھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ (63)) . 

الآیة الثانیة:

قال تعالى: 

ِ الْمَصِیرُ (28)﴾ ُ نفَْسَھُ وَإِلىَ �َّ رُكُمُ �َّ َّقوُا مِنْھُمْ تقُاَةً وَیحَُذِّ ِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أنَْ تتَ ﴿ لاَ یتََّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافِرِینَ أوَْلِیاَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنیِنَ وَمَنْ یفَْعلَْ ذَلِكَ فلَیَْسَ مِنَ �َّ

[ سورة  آل عمران ]

الله عز وجل وضع منھجًا، وھذا المنھج لا بد من أن یتبع، فإذا خالفھ الإنسان دفع الثمن باھظاً.
ذكرت لكم البارحة, أن المؤمن كان جریئاً، وآمن، وتحمل بعض المشاق، لكن قبض الثمن باھظاً یوم القیامة، والكافر رد ھذا المنھج، ودفع الثمن باھظاً یوم القیامة، وفي الدنیا

قضیة منھج، الله عز وجل ھو الذي أمر، وھو الذي نھى، وھو الحكیم الخبیر.



أنا أرید ألا تعتمد على فتوى، في مصر یوجد فتوى، في الجزائر ھناك فتوى، بالمغرب في فتوى، فتاة تسبح بملابس السباحة، قالوا: ھذا ھو الحجاب في المغرب، شيء لا
یصدق، ما بقي من الإسلام إلا اسمھ، وما بقي من القرآن إلا رسمھ، ھذا في آخر الزمان.

الإسلام كیان جامد، واضح المعالم، ھذا الكیان سخناه فصار لزجًا، سخناّه فصار مائعاً، سخناه فصار بخارًا.
الآن: الإسلام بخار لیس لھ حجم، یقول لك: فكر إسلامي، أرضیة إسلامیة، خلفیة إسلامیة، مشاعر إسلامیة، ولكن السلوك لا یوجد شيء منھ إطلاقاً، والأمثلة كثیرة جداً.

فأنا الذي أرید أن أؤكد علیھ: لو استطعت أن تنتزع من فم النبي صلى الله علیھ وسلم فتوى، ولم تكن محقاً, لا تنجو من عذاب الله, لا تعتمد إلا على النص الصحیح، فالمحلل
محلل، والمحرم محرم، وما سمح الله بھ سمح الله بھ، وما لم یسمح بھ ما لم یسمح بھ.

مراقبة النفس ضرورة شرعیة.

أیھا الإخوة؛ راقب نفسك.
عندك بیت، ترید أن تبیعھ، خرجت منھ، فرأیت أمامك وسیطًا عقاریاً، سألتھ ھل تشتري ھذا البیت؟. 

قال لك: بثلاثة ملایین.
بربك ھل تبیعھ فورا؟ً!. 

تقول لھ: ادخل نكتب العقد. لا!. 
تسأل وسیطًا آخر ثالثاً، رابعاً، خامسًا.

لماذا في بیع بیت تسأل عدة وسطاء، وفي أمر دینك تعتمد على فتوى غیر صحیحة؟. 
یوجد أشیاء محرمة قطعاً بثنایا الكتب.

بالمناسبة: ھذه بیوت الشام كلھا، ھل یوجد بیت لا یوجد فیھ سلة مھملات، وھذه ألطف كلمة؟ لو جمعت قمامات البیوت كلھا, لصار عندك جبل من القمامة، ألیس كذلك؟. 
إذا كان في كل كتاب یوجد دس، وأخذنا ھذا الدس، بكل كتاب فقھ یوجد تطرف، حكم غیر مقبول، أخذنا ھذا الحكم، وجمعنا كل ھذه السقطات من الكتب في كتاب.

أنا وقع تحت یدي كتاب قبل سنة تقریباً، اطلعت علیھ من دفتھ إلى دفتھ، والله ما من معصیة في الإسلام إلا وھي مغطاة بفتوى.
قلت: كأن ھذا الكتاب حاویة، كیف جمع مؤلفھ كل ھذه السقطات من كل الكتب في كتاب واحد؟.

كأنھ سمح لما دون الزنا بقلیل للشباب، كسب المال الحرام مسموح، واللقاء مع الفتاة مسموح، والاختلاط مسموح، والربا مسموح.
الآن: مشكلة المسلمین, یظن أنھ إذا أخذ فتوى من أي إنسان، نحن في بلدنا العلماء منضبطون، ویوجد تشدد، ولكن تأتینا فتاوى بعیدة جداً من مصر، من شمال أفریقیا، غیر
معقولة إطلاقاً، كأنھا تبیح الحرام الصریح، فإذا اعتمد الإنسان على ھذه الفتوى, لا ینجو من عذاب الله، لأنھ یوجد فتوى، ویوجد تقوى، والتقوى أولى أن تعتمد علیھا، فالآیة
الكریمة: (فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِیبھَُمْ فِتنْةٌَ أوَْ یصُِیبھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ (63)) لذلك: العلم لا یؤخذ إلا عن الرجال، ومن لم یأخذ العلم عن الرجال, فھو ینتقل من

محال إلى محال، لأنھ من أدراك أن ھذه الفتوى دست على ھذا العالم، وھو منھا بريء.

الدس في كتب المسلمین.

یقول الإمام الشعراني: إني حملت كتاباً معیناً، وذھبت بھ إلى مكة المكرمة، وفي ھذا الكتاب أشیاء كثیرة لا ترضي الله عز وجل، التقى بأحد علماء مكة المكرمة، فوجئ أن ھذا
العالم عنده نسخة بخط المؤلف، فلما عرض نسخة المؤلف الأصلیة على ھذه النسخة, كل شيء أنكره في ھذا الكتاب, لم یجده في ھذه النسخة الأصلیة.

إذاً: ھو مدسوس.
وقال: ودسوا علي أنا كتاباً ما ألفتھ.

ودسوا على الإمام أحمد بن حنبل عقائد زائغة.

ودسوا على الإمام الفیروز آبادي كتاباً ما ألفھ.
ودسوا على الغزالي في إحیائھ كلاماً ما قالھ.

ودسوا على أبي حنیفة كلاماً ما قالھ.
عندنا بحث مطول عن الدس في الإسلام.

ھل یمكن لامرأة حسناء تصلي بین الصحابة؟. 
الحكم الفقھي إذا حازت المرأة رجلاً فالصلاة فاسدة، امرأة تصلي بین أصحاب رسول الله، وبعضھم یصلي خلفھا, لیرى محاسنھا في أثناء ركوعھا وسجودھا، وبعضھم

یصلي أمامھا لئلا یرى محاسنھا، ھذا كلام غیر مقبول إطلاقاً، الصحابة أرفع من ھذا.
ھل صحَّ أن النبي علیھ الصلاة والسلام, كان یمشي في الطریق فرأى باباً مفتوحًا، نظر إلى امرأة عاریة تماماً، تغتسل فوقعت في نفسھ, فقال: سبحان الله، فأمره الله عز وجل

أن یتزوجھا، والقصة لا أصل لھا إطلاقاً.
أنا أرید أن أضع بین أیدیكم مقاییس دقیقة: ما كل شيء تقرأه في الكتاب صحیح إطلاقاً، یوجد أشیاء مدسوسة، یوجد أشیاء لیس لھا أصل.

حدثني دكتور في التاریخ، والله أنا أكبرتھ، أجرى بحثاً مطولاً حول قصة الراھب بحیرة، قصة لا أصل لھا إطلاقاً, قصة دست في التاریخ الإسلامي، وكم من قصة دست في
التاریخ الإسلامي ولا أصل لھا؟.

كتب الحدیث خالیة من ھذا الدس.



أیھا الإخوة؛ الحقیقة الدقیقة: أنھ ما أتیح للتاریخ الإسلامي رجال عظام كما أتیح للحدیث الشریف، ھناك رجال عمالقة قرؤوا الحدیث، ومحصوا الحدیث، وفرزوا صحیحھ
من ضعیفھ, من موضوعھ، ودرسوا الرجال، ودرسوا علم الجرح والتعدیل، إلى أن توصلوا إلى تصفیة ھذه السنة من كل ما دس علیھا، ومن كل حدیث موضوع، أو ضعیف

دخل فیھا، أما التاریخ ففیھ أشیاء غیر معقولة إطلاقاً، ومبالغات لا یقبلھا عقل، فھذا الدین، استقامت عقیدتھم، واستقام تفكیرھم، واستقامت سیرتھم.

تنبیھ.

أیھا الإخوة؛ أنا أنبھ إخوتنا الكرام, أن ھناك فتاوى من خارج بلادنا لیست صحیحة ، ولیست مقبولة، وھناك علیھا ألف دلیل یبطلھا، قولھ تعالى:

رِ الْمُؤْمِنیِنَ (223)﴾ َ وَاعْلمَُوا أنََّكُمْ مُلاَقوُهُ وَبشَِّ مُوا لأِنَْفسُِكُمْ وَاتَّقوُا �َّ ﴿ نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُمْ فأَتْوُا حَرْثكَُمْ أنََّى شِئتْمُْ وَقدَِّ

[ سورة البقرة ]

مكان الحرث معقول، فھل یعقل أن تجد فتوى بإباحة الإتیان من مكان آخر؟ مستحیل.
یقول لك: في الكتاب الفلاني، في الصفحة الفلانیة.

أنت الآن ساكن في الشام، ذھبت إلى بریطانیا مثلاً، ورأیت كتاب جغرافیا من أعلى مستوى، ألفھ ثلاثة وثلاثین دكتورًا في الجغرافیا، وطبعتھ أكبر دار نشر، فتحت إلى الشرق
الأوسط، فإذا دمشق على الساحل، تحت بیروت, ھل تصدقھ؟ مستحیل.

أنت من أبناء دمشق، ودمشق مدینة داخلیة، لو تجد ألف كتاب, یضع دمشق تحت بیروت لا تصدق، الواقع أقوى من أي نص.
مثلاً: أنا أردت من مثل الریاضیات، وھو مثل مضحك, أن الأعور نصف أعمى، الأعور نصف بصیر أیضاً، إذا ساوى حدّان في الریاضیات حداً واحداً فھما متساویان،
نكتب نصف الأعمى یساوي نصف البصیر، قسم على اثنین, صار الأعمى كالبصیر، والله تعالى قال: (وَمَا یسَْتوَِي الأْعَْمَى وَالْبصَِیرُ (19)) ھذا شيء للتسلیة مع أنھ

ریاضیات، ما كل معادلة ریاضیة تفضي إلى تعطیل حكم شرعي نقبلھا.
الیوم إذا كان في فرنسا, لا بد للفتاة أن تخلع حجابھا, كي یسمح لھا بدخول مدرسة فرنسیة یقال: ھكذا النظام ھناك.

أخي ھذه ضرورة، ما معنى الضرورة؟. 
الضرورة مطاطة، ماعت، وساخت، وساحت.

الضرورة: أن تخاف الھلاك أنت, ومن تعول جوعاً، أو عریاً، أو تشرداً، ھذه ھي الضرورة.
حینما تھدد حیاتك بالخطر، وحیاة من حولك, من أولادك، وأھلك جوعاً، أو عریاً، أو تشرداً, فھذه ھي الضرورة، أما إذا أمكنني أن أضع ابنتي في معھد شرعي إسلامي،
بإمكاني أن أدرسھا، أما أن أجعلھا ھكذا سافرة, تدخل إلى المدارس، وتختلط بالطلاب في سن المراھقة، وقد تفسد، وقد تخسر دینھا، وقد تخسر شرفھا مثلاً، فھل نسمي ھذا

ضرورة؟.
الحقیقة: أنا أستمع إلى فتاوى عجیبة جداً.

مرة سئلت على الھاتف: ھناك امرأة صاحبة دین جداً، وحافظة كتاب الله، وجاءتھا زجاجة -لا أسمي اسمھا بدرس دین- زجاجة خمر بالاسم الكبیر، وغالیة جداً، ھل مسموح
أن تقدمھا ھدیة لإنسان غیر مسلم؟ یوجد فتاوى مضحكة.

فیا أیھا الإخوة؛ محور الدرس الیوم الآن: 
یتصدر لنا فتاوى من العالم الإسلامي غیر مقبولة إطلاقاً.

أنا لا أدخل بالتفاصیل، ونحن بفضل الله ھذه البلدة بلدة مباركة، فیما أعتقد أن علماءھا ورعون، وأن علماءھا منھجیون، ولا یفتون إلا بالحق وبالدلیل، أما إذا جاءتنا فتاوى عن
التمثیل, والغناء، والاختلاط كلھ مسموح, ولم یبقَ شيء أساساً، صار الدین غازاً، كان جسم صلباً، ولھ حجم معین، صار لزجاً, یتشكل كما ترید، وصار مائعاً یدخل بأي
قارورة، ثم صار غازاً لیس لھ حجم، ولا شكل ثابت، بقي ثقافة إسلامیة، خلفیة إسلامیة، أرضیة إسلامیة، نزعة إسلامیة، اتجاه إسلامي، تفكیر إسلامي، مشاعر إسلامیة،

مكتبة إسلامیة، ولكن لا یصلي، الإسلام صار وردة نتزین بھا على صدورنا، لن تنجو من الله بفتوى.
مرة قال لي صاحب مطعم، والمطعم یبیع خمراً: أنا لیس لي علاقة إن شاء الله، ھي في رقبة شریكي، قلت لھ: أنت تأخذ الأرباح، قال: ھذه لیس لھا علاقة، أنا مضطر أن آخذ

ُ نفَْسَھُ) .  رُكُمُ �َّ أرباحي، ولكن برقبتھ إن شاء الله، لا ینجو من عذاب الله، أنا أعطیكم أفكاراً دقیقة، فلذلك: (وَیحَُذِّ

الآیة الثالثة:

قال تعالى:

﴿ إِنَّ بطَْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ (12)﴾

[ سورة البروج ]

قال لي شخص البارحة: أنا دفعت زكاة مالي ضعفاً بالخطأ, ھل أستطیع أن أستردھا؟ قلت لھ: أجمل خطأ بكل حیاتك, أن تخطئ مع الله في دفع الزكاة، لأن الله یمكن أن یعطیك
ملایین مملینة، ممكن أن یجعلك شحاداً، ھل ترید أن تحاسبھ بھذه الدقة؟ دفعت زیادة وانتھى الأمر, ترید أن تسترجعھا، یرید أن یحسبھم على السنة القادمة.

سمعت من یومین عن إنسان, وقع في خطأ بسیط, كان بالإمكان أن یتلافاه، كان سوف یدفع قریباً من مئتي ملیون، وأنت تجمع المال ألفاً وراء ألف، مئة وراء مئة، وتدفعھا
مئتي ملیون، وأنت راغب لتنجو من عذاب أكبر, قال تعالى: (إنَِّ بطَْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ (12)) ذكرت ھذا كثیراً، الإنسان بھذا المیلیمتر, قطر الشریان الأبھر التاجي، كل حیاتك،
وكل نشاطك، ومكانتك، وھیمنتك، وشخصیتك، وأولادك أمامك، ومحلك التجاري، ومركبتك, وسجلك التجاري، ومستورداتك، وصادراتك كلھا, على ھذا المیلیمتر إذا

ضاق, فلا شيء في الحیاة لھ معنى عندك.



تحتاج إلى قثطرة, وزرع، وبالون، وراصور، ومدأب، یا ترى بالشام؟ أم بالأردن؟ أم في لبنان؟ أم في أمریكا؟ أم في بریطانیا؟ ومتى؟ وتحاسب الله عز وجل على مبلغ دفعتھ
خطأ بالزكاة، وترید أن تسترده بالسنة القادمة, قال تعالى: (إنَِّ بطَْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ (12)) .

قال لي رجل: والله یا أستاذ لي معمل وبیت مع الحدیقة ألف متر مساحتھ، ثلاث سیارات، سیارة للمعمل، وسیارة للسفر فخمة جداً، وسیارة للمدینة، قال: ما دخل بیتي الحلویات
إلا بالصواني، وما دخلت الفاكھة إلا بكمیات الجملة، وجدتھ والله یأكل علبة السردین بلا صحن، وینام على طاولة التفصیل في غرفة قمیئة في أطراف دمشق، خسر مالھ كلھ،

إن الله إذا أخذ أدھش, قال تعالى: (إنَِّ بطَْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ (12)) .

الخلاصة:

أنا أقدم لكم حقیقة دقیقة جداً: 
المأمورات: أمرك الله سبحانھ وتعالى بالصدقة، بخدمة الخلق، بالدعوة إلى الله على قدر ما تستطیع. 

أما المنھیات: فلا یوجد فیھا حل وسط ، الاستقامة یجب أن تكون محكمة, وإلا فقد قال تعالى: (فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِیبھَُمْ فِتنْةٌَ أوَْ یصُِیبھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ) وقال
تعالى: (إنَِّ بطَْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ) . 

 الآیة الرابعة:

قال تعالى: 

﴿ وَكَذَلِكَ أخَْذُ رَبكَِّ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَھِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أخَْذَهُ ألَِیمٌ شَدِیدٌ (102)﴾

[ سورة ھود ]

الله عز وجل یعلم كیف یداوي؟ یقول لك: أنا مقیم في بلد الإنسان حریاتھ مقدسة، كرامتھ مقدسة، وممكن أن یأخذ حقھ الكامل، یعني في ھذا البلد لا یوجد أدویة للمنحرف، یوجد
ملیون دواء من نوع ثان، یوجد حوادث سیر، زنوج، یوجد أمراض عضالة، ألم یقدر الله عز وجل أن یخلق إنساناً من دون مرض؟ قادر، وأكثر الحیوانات لا تمرض، عندما

یكون المرض لیس لھ علاقة بالتكلیف، لا یوجد حاجة للحیوان أن یمرض.
الدواب مثلاً تأكل، وعندما تشبع تترك الطعام، مھما حاولت لا یمكن أن تأكل لقمة زائدة، ھي مجھزة ألا تضر نفسھا، الحیوان غریزیاً مصمم ألا یضر نفسھ.

الله عز وجل جعل المرض أداة تأدیبیة للإنسان، وأثمن شيء صحة الإنسان.

قصص فیھا عبر:

أنا أعرف شخصاً, فقد بصره، ویحمل أعلى شھادة، ویحتل أعلى منصب، في بعض الوزارات، ومتزوج من امرأة فرنسیة، ولھ دخل، ومكانة، وھیمنة، ومرتبة قریب من
وزیر، فقد بصره, لھ صدیق ھو صدیقي، بعد شھرین سرح من عملھ، فزاره في بیتھ، فقال لھ: والله أتمنى أن أجلس على الرصیف, أسأل الناس لقمة آكلھا، ولیس على كتفي إلا

ھذا المعطف، وأن یرد الله لي بصري.
مرة كنت عند طبیب، سمعت مكالمة, قال لھ الطرف الثاني: أي مكان في العالم، وأي مبلغ، قال لھ الطبیب: السرطان بالدرجة الخامسة لا یوجد أمل إطلاقاً, قال تعالى: (إنَِّ

رَبكَِّ لشََدِیدٌ) .  بطَْشَ
یوجد شخص قصتھ مفیدة جداً، والقصة فیھا موعظة: یوجد شخص لھ عمة وأب، اشترك أبوه مع عمتھ في شراء بیت في جمعیة سكنیة، فالعمة لھا إلمام بالقوانین، واطلاع

واسع، فالبیت كان ثمنھ مئتان وخمسون ألفا من عشرین سنة.
الآن: ثمنھ ثمانیة عشر ملیوناً، فھذه الأخت طلبت من أخیھا أن یخرج من البیت، قال لھا: ما ھذا الكلام؟ قالت لھ: البیت كلھ لي، والبیت باسمھا، ولكن أخاھا دفع نصف ثمن
البیت بالتمام والكمال، ولكن ما خطر في بالھ, أن یطالب أختھ بتسجیل نصف البیت لھ ، أخت نسبة من أب وأم، قالت لھ: سوف أعطیك ملیوناً وتخرج, وإلا أستطیع أن

أخرجك.
ً ھذا الأخ كم من ابن عنده؟ ثلاثة عشر ولد موظف، ودخلھ محدود، ولیس لھ إلا ھذا البیت، والأخت الملمة بالقوانین, یبدو أنھ یوجد عندھا خطة مسبقة بإخراجھ من البیت ، طبعا

الأخ لا یوجد شيء باسمھ، ولا یوجد وصل بالمبالغ، بین أخ وأختھ المعاملة.
جاء الابن أحد إخوانا، وقال لي: ھكذا فعلت معنا عمتي، القصة طویلة، وبشيء مختصر, التھدید نفذتھ، وأخرجتھ من البیت، وسكن نصف الأولاد في بیت الجدة، والنصف

الآخر في بیت الجد، ووضعت الأغراض في مستودع، وھذه الأسرة شردت، وانتھى الأمر ، والھدف تحقق.
أخت شقیقة لأخ شقیق, دفع نصف ثمن البیت بالتمام والكمال، ولكن خطأه لم یسجل حصتھ في البیت، ولم یأخذ وصلاً منھا، لما صار البیت ثمنھ ثمانیة عشر ملیوناً, دخل

الطمع.
یقول لي ھذا الأخ: عمتي معھا سرطان، والعیاذ با�، لا تنام اللیل، وصوت صیاحھا, یصل إلى كل الطوابق، أعرف السرطان بالأمعاء یبقى سنتین، بعد شھر قال لي: توفیت،

وذھبت إلى البیت، وألقیت كلمة في البیت، من وریثھا الوحید؟ أخوھا، عاد إلى البیت ھو وأولاده، بعد شھرین من خروجھ من البیت, قال تعالى: (إِنَّ بطَْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ).
ھناك قصص یشیب لھولھا الولدان، عندما یتدخل الله، عندما یظلم الإنسان.

أنا أنصح إخواننا الكرام, لا تعتمد على فتوى مستوردة، وأنا أطمئنك، لكل معصیة فتوى، لكل معصیة تخطر في بالك فتوى, الحمد � الإفتاء نشاطھ واسع جداً، ماذا ترید نجعل
فتوى؟.



قال لي شخص: یوجد مخالفة, یرید شاھداً, یشھد عكس المخالفة، وجد شاھداً, فقال لھ الشاھد: عشرة آلاف لیرة، لأني أنا شاھد زور، فقال لھ: یوجد حلف؟ قال: نعم، فقال لھ :
عشرون ألفا، لأنني سوف أحلف على القرآن، قال لي: والله دفعت لھ عشرین ألفا، حتى شھد شھادة زور، وحلف على القرآن كذباً, قال تعالى: (فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالِفوُنَ عَنْ

أمَْرِهِ أنَْ تصُِیبھَُمْ فِتنْةٌَ أوَْ یصُِیبھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ) . 
أعرف شخصاً, استطاع أن یخلص بیتاً بثلث قیمتھ، بیت جید جداً, مساحتھ مئتان وخمسون متراً، غربي، قبلي، صار أصحاب البیت مرغمین على بیعھ، وكسب الدعوى،

والدعوى بقیت ثماني سنوات، والله في الیوم الثلاثین من توقیع العقد توفي، ما تمتع بالبیت ، خرج إلى الدار الآخرة متلبساً باغتصاب بیت، الإنسان یفكر.
أیھا الإخوة؛ أحد إخواننا نسأل الله أن یرده بالسلامة، الآن ھو مسافر، ساكن في بیت فخم جداً، ولـھ مرتبة عسكریة عالیة جداً، طرق باب صاحب البیت، والبیت یسكنھ منذ ربع
قرن، ویعطیھ أجرة بالتمام والكمال، طرق بابھ، قال لھ: أنا البیت سوف أفرغھ، وبعد أسبوع تعال واستلمھ، اختل توازن صاحب البیت، بعد أسبوع قال لھ: ھذا المفتاح، والله

یجزیك الخیر، ویستطیع أن یأخذ خمسة ملایین لیرة فروغًا، ما أخذ قرشًا، ھذا الإیمان.
لا تعرف الله عز وجل كیف یحفظك؟ یحفظك بصحتك، الغلطة مع الله كبیرة جداً، الله بیده كل الخیارات.

سأقول لكم ماذا بیده؟ دسام القلب بیده، والشریان التاجي بیده، سیولة الدم بیده، نمو الخلایا بیده، الكبد بیده، یوجد تشمع كبد، الفشل الكلوي بیده, الأعصاب، الخثرة, الدماغ
بیده، كل شيء بیده, فلما الإنسان یستقیم یحفظھ.

الآیات التي وردت في التحذیر من ارتكاب ما نھى الله ورسولھ عنھ.

نذكركم بالآیات في مطلع ھذا الباب:

ُ الَّذِینَ یتَسََلَّلوُنَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فلَْیحَْذَرِ الَّذِینَ یخَُالِفوُنَ عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِیبھَُمْ فِتنْةٌَ أوَْ یصُِیبھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ سُولِ بیَْنكَُمْ كَدُعَاءِ بعَْضِكُمْ بعَْضاً قدَْ یعَْلمَُ �َّ ﴿ لاَ تجَْعلَوُا دُعَاءَ الرَّ
﴾(63)

[ سورة النور ]

ِ الْمَصِیرُ (28)﴾ ُ نفَْسَھُ وَإِلىَ �َّ رُكُمُ �َّ َّقوُا مِنْھُمْ تقُاَةً وَیحَُذِّ ِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أنَْ تتَ ﴿ لاَ یتََّخِذِ الْمُؤْمِنوُنَ الْكَافِرِینَ أوَْلِیاَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنیِنَ وَمَنْ یفَْعلَْ ذَلِكَ فلَیَْسَ مِنَ �َّ

[ سورة آل عمران ]

﴿ إِنَّ بطَْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ (12)﴾

[ سورة البروج ]

﴿ وَكَذَلِكَ أخَْذُ رَبكَِّ إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَھِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أخَْذَهُ ألَِیمٌ شَدِیدٌ (102)﴾

[ سورة ھود ]

في ھذا الباب حدیث شریف واحد: 

ُ علیھ ﴾ مَ �َّ ِ أنَْ یأَتِْيَ المرء مَا حَرَّ َ تعالى یغَاَرُ وَغَیْرَةُ �َّ ﴿ عن أبي ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھ, أن النَّبِيِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إِنَّ �َّ

[ أخرجھ البخاري ومسلم ]

فالإنسان لما یأتي ما حرم الله علیھ, یغار الله عز وجل، ومن دلائل غیرتھ: أنھ یسوق لھ شدةً یردعھ عن ھذه المعصیة، تقریباً أكثر الشدائد التي تصیب المؤمن العاصي المقصر
من ھذا القبیل.

الإنسان اجتھد أن ھذا سیفعلھ، والشيء محرم، لو أن ربنا تركھ لاعتقد: أن ھذا مباح، فلا بد من تدخل الله عز وجل, بلفت النظر بھذا الإنسان، إما بخاطر، وإما بنصیحة، إذا ما
ارتدع بمصیبة، وھذه فلسفة المصائب للمؤمنین, لما یرتكبون ما حرم الله، الله عز وجل یعاقبھم حتى یردعھم، قال تعالى:

﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بِمَا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقھَُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ (41)﴾

[ سورة الروم ]

نتائج الفساد، كان من الممكن أن یقع فساد، ولا تظھر نتائجھ، الاختلاط، الإباحیة في العالم الغربي، كان ممكناً أن تكون من دون إیدز، ألیس كذلك؟ عند الله كل شيء ممكن, الله
وحده واجب الوجود، وما سواه ممكن الوجود، من الممكن أن یصیر فساد أخلاقي وإباحیة مطلقة، واختلاط ما بعده اختلاط، وانحلال ما بعده انحلال من دون إیدز، ولكن ما

الذي یحصل؟ یتفجر الفساد بشكل انفجاري, في سلسلة متوالیة ھندسیة، متوالیة انفجاریة، لو كان الفساد من دون نتائج, انتشر بشكل انفجاري.
ولكن الآن: في كل العالم, الإنسان یعد للملیون, قبل أن یفعل فاحشة، ولیس خوفاً من الله، بل خوفاً من مرض الإیدز.

الآن: یوجد ردع شدید جداً.
مرة كنت في الجامعة, وضعوا لوحة شكل شاب وفتاة بشكل رمزي، وفوقھ احذر الإیدز.

الإنسان كان یحذر معصیة الله عز وجل، یرقى إلى أعلى علیین، الآن حتى لو استقام خوفاً من الإیدز, ھبط أجره، لأنھ لا یخاف من الله، ولا من الآخرة، بل یخاف من مرض
الإیدز، امتنع عن الزنا خوفاً من ھذا المرض، البطولة: أن تمتنع عن الزنا خوف الله عز وجل، فلذلك یمكن للفساد أن یكون من دون نتائج سیئة، عندئذ یتفاقم بشكل انفجاري ،

َ ولكن قال تعالى: (ظَھَرَ الْفسََادُ فِي الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بِمَا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقھَُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ) الھدف ھو أن نرجع، كما جاء في ھذا الحدیث: ((إنَِّ �َّ



ُ علیھ)) الله یغار، ویسوق لھ بعض الشدائد التي تردعھ عن ھذه المعصیة. مَ �َّ ِ أنَْ یأَتِْيَ المرء مَا حَرَّ تعالى یغَاَرُ وَغَیْرَةُ �َّ
وأنا أقول لإخواننا؛ عندما تصل إلى مرتبة, أن تفھم على الله, تكون قد حققت مراحل واسعة وجیدة في الإیمان، لماذا ساق لك ھذه المصیبة؟ لماذا ضیق علیك؟ لماذا أضعت ھذا
المبلغ الكبیر من المال؟ لماذا فقدت ھذا الشيء؟ لماذا سلط علیك إنساناً یضغط علیك؟ لماذا یوجد سبب؟ ابحث عن السبب، ولا تكن ساذجًا، كما قال الله عز وجل في كتابھ

العزیز:

ُ شَاكِراً عَلِیماً (147)﴾ ُ بِعذََابِكُمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ وَكَانَ �َّ ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

[ سورة النساء ]

والنصیحة الثانیة في ھذا الدرس: لا تعتمد على فتوى لست واثقاً منھا، لأن الفتوى جسر إلى جھنم، ولا تنجیك ھذه الفتوى من عذاب الله.
مرة خطر في بالي ھذا المثل: أنھ یجوز أن نقرب النار من البارود, بشرط ألاّ یحصل انفجار، ھل ھذا ممكن؟ یمكن أن نقرب النار من البارود, بشرط ألاّ یحدث انفجار، ھذا

كلام مستحیل، افعل ھذه المعصیة بشرط ألاّ یقع فساد، أي فساد، المعصیة كلھا فساد أساساً.
ھذا الذي أرجوه من الله عز وجل, أن تكون قضیة المنھیات دقیقة جداً، وتكون في ھوامش أمان بینك وبینھا كثیرة، لأنھ كلما ألغیت ھوامش الأمان, وقعت في الحرام.

تصور الحرام نھرًا عمیقاً مخیفاً, لھ شاطئ مائل، كلھ حشائش زلقة، ولھ شاطئ جاف مستوي، الشاطئ الجاف المستوي فیھ أمان، والشاطئ المائل الذي فیھ حشائش زلقة,
احتمال السقوط في النار بالمئة تسعون، ویوجد نھر، المعصیة ھي النھر، والشبھة الشاطئ المائل، والشيء البین الشاطئ الجاف المستوي، أنت سر على الشاطئ الجاف
ِ مَحَارِمُھ)) عد إلى المستوي، وكن في بحبوحة، فإذا حمت حول الحمى وقعت فیھ ((كَمَا أنََّھُ مَنْ یرَْعَى حَوْلَ الْحِمَى, یوُشِكُ أنَْ یوَُاقعِھَُ, ألاَ وَإنَِّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى, ألاَ وَإنَِّ حِمَى �َّ
وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذَلِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ الملیون قبل أن ترتكب ما نھى الله عنھ، ولا تعتمد إلا على النص الصحیح الذي لا لبس فیھ، قال تعالى: (قلُْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغَضُُّ

خَبیِرٌ بِمَا یصَْنعَوُنَ (30)) . َ َّ
قلت كلمة دقیقة الیوم: أنا أقول لك: أرید كأس ماء، أنت اجتھدت, الأستاذ یسعل, سوف أحضرھا ساخنة، مقبول، أنت اجتھدت، سوف أحضرھا بطاسة، كأس بللور، كأس

ألمنیوم، من إبریق، كلھ مقبول، إلا أن تأتي لھ بكأس خمر، ھكذا فھمت، ھذه مستحیلة.
یمكن أن تجتھد، كلھ مقبول، أما أن تفھم أن كأس الماء كأس خمر, فھذا لیس فھمًا ، ولا اجتھادًا، ولا فتوى، القضیة دقیقة، أنا أقول لك: قال تعالى: (وَمَا یسَْتوَِي الأْعَْمَى
وَالْبصَِیرُ) تعمل لي معادلات، ویكون النتیجة الأعمى كالبصیر، ھذه لیست مقبولة، ھذا شيء مرفوض، ألم یقل لھ: أنا أقنعك أن على الطاولة ثلاثة فراریج، فقال لھ: كل واحدة

أنت، أنا آكل واحدة، وأمك الثانیة، وأنت كل الثالث یا بني، كلام فارغ.
,ِ وَعِترَْتِي, ِ قاَلَ: أیَُّھَا النَّاسُ, إِنِّي قدَْ ترََكْتُ فِیكُمْ, مَا إنِْ أخََذْتمُْ بِھِ, لنَْ تضَِلُّوا؛ كِتاَبَ �َّ فأرجو الله سبحانھ وتعالى إیقاع سلوكنا وفق الشریعة الواضحة ((عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

أھَْلَ بیَْتِي)) .

و الحمد � رب العالمین
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